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يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة مفهــوم "التأويــل التســانديّ" في تفســر آيــات القــرآن الكريــم، 

مــع التركيــز عــى نمــوذجٍ تطبيقــيٍّ مــن تفســر البيضــاويِّ "أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل" مــن 

ــة  يَّ ــاصر النصِّ ــن العن ــدأ التســاند ب خــال تفســره لســورة الإنســان. ويعتمــد البحــث عــى مب

ــو  ــة والنح ــصِّ )كاللُّغ ــة للنَّ ــة الداخليَّ ــن الأدلَّ ــع ب ــمُّ الجم ــل، إذ يت ــة التأوي ــياقيَّة في عمليَّ والس

ــواهد  ــة، الش ــوص الموازي ــزول، النص ــباب الن ــة )كأس ــة الخارجيَّ ــة( والأدلَّ ــرف والباغ وال

ــة( لفهــم المعنــى بشــكل أعمــق. ة والحديثيَّ الشــعريَّ

ــق مــن خــال التفاعــل بيــن العناصــر  كمــا يخلــص البحــث إلــى أنَّ التأويــل التســانديَّ يتحقَّ

ــة والســياقيَّة فــي تفســير القــرآن. يعتمــد البيضــاويُّ فــي تفســيره علــى تســاند المداخــل  يَّ النَّصِّ

ــزول،  ــة )أســباب الن ــات الخارجيَّ ــة( مــع الموازي ــة، باغيَّ ــة، نحويَّ ــة، صرفيَّ ــة )معجميَّ اللُّغويَّ

يَّــة التفاعل  ة والحديثيَّــة( لبنــاء المعنــى بشــكل متكامــل. هــذا النهــج يبــرز أهمِّ الشــواهد الشــعريَّ

ــا يُســهم فــي فهم أعمــق لمعانــي القــرآن الكريم. بيــن العلــوم المختلفــة فــي عمليَّــة التأويــل، ممَّ

الكلمــات المفتاحيَّـة: التأويل، التساند، الخطاب، التفسير، البيضاويّ.
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Abstract:

     This research aims to study the concept of " Interdependence 

Interpretation ",  (Al-Ta'wil al-Tasanudi) to explain the ayats in 

Glorious Quran. It particularly focuses on an applied model from 

Al-Baydawi's exegesis, Anwar al-Tanzil wa-Asrar al-Ta'wil (The 

Lights of Revelation and the Secrets of Interpretation), through 

his interpretation of Surat Al-Insan (Mankind). The study is based 

on the principle of interdependence between textual and contex-

tual elements in the interpretive process. This involves combining 

internal textual evidence (such as language, grammar, morphol-

ogy, and rhetoric) with external evidence (such as reasons for 

revelation, parallel texts, and poetic and hadith testimonies) to 

achieve a deeper understanding of the meaning.

     The research concludes that Interdependence Interpretation 

is achieved with the interaction between textual and contextual 

elements in interpreting Glorious Quran. Al-Baydawi, in his in-
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terpretation, relies on the interdependence of linguistic approaches 

(lexical, morphological, grammatical, rhetorical) with external paral-

lels (reasons for revelation, poetic, and hadith testimonies) to con-

struct a comprehensive meaning. This approach highlights the impor-

tance of the interaction between various sciences in the interpretive 

process, contributing to a profound understanding of the meanings 

of the Glorious Qur’an.

Keywords: Interpretation, Interdependence, Discourse, Exegesis, 

Al-Baydawi
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مَةُ  الُمقَدِّ
ــة العربيَّــة"، عــى بســط طــرح  ــد بــازي، في كتــاب "التأويليَّ      لقــد عمــل الباحــث مُُحمََّ

، صــاغ مــن خالــه مبــادئ باغــةٍ تأويليَّــةٍ قائمــة عــى إســتراتيجيَّة  تأويــيٍّ نظــريٍّ وتطبيقــيٍّ

ــق لــدى قــارئ معــنَّ باغــة تأويليَّــة  : "مــا الــذي يُُحقِّ التســاند، منطلقًــا مــن ســؤال قاعــديٍّ

ــة  يَّ ــا عــن تســاند الدوائــر النصِّ ــة؟"1. ومدافعً ــصِّ باغــة إنتاجيَّ قــت لصاحــب النَّ كــا تحقَّ

ــوص  ــن نص ــياقيَّة )م ــا الس ــراءات( وموازياته ــة، وق ــو، وصرف، وباغ ــة، ونح ــن لغ )م

ة، وإسرائيليَّــات، وأمثــال، وأقــوال..( في عمليَّــة  ــة، وشــعريَّ قرآنيَّــة، وحديثيَّــة، وخبريَّ

ــتقاق  ، والاش ــيَّ ــويَّ أو الباغ ــج النح ــند التخري ــاً تس ــة مث ــى، فاللُّغ ــاء المعن ــم وبن الفه

يَّــة فيــا بينهــا مــن جهــة، وبــن الدوائــر  ــه تســاند بــن الدوائــر النصِّ يســند اللغــة والنحــو.. إنَّ

ــق عــى  ــة مــع الدوائــر الســياقيَّة مــن جهــة أخــرى. فــا التســاند إذن؟ وكيــف يَتَحَقَّ يَّ النصِّ

ــة الواحــدة أو الســورة ككل؟ مســتوى الآي

   تلكــم أســئلة ســنحاول تقديــم إجابــات عنهــا مُحاولــن تقديــم نمــوذج تطبيقــيٍّ نــبرز 

ــة التأويــل. مــن خالــه تســاند الآليَّــات وتطالبهــا في عمليَّ

: تأطير نظريٌّ لًًا: التأويل التســانديُّ أوَّ

د بازي: من المفهوم إلى الإســراتيجيَّة 1- التســاند عند مُُحَمَّ

أ- التساند مفهومًا:
ــا  مته ــات، في مقدِّ ــم والمصطلح ــن المفاهي ــة م ــى جمل ــانديُّ ع ــل التس ــض التأوي      ينه

مفهــوم التســاند بلحاظهــا مفتاحًــا أساسًــا، فمصطلــح التســاند في المعاجــم العربيَّــة مشــتقٌّ 

ــه: "تســاند  مــن الجــذر اللُّغــويِّ "ســند" فقــد جــاء في "أســاس الباغــة" للزمخــريِّ مــا نصُّ

إلى الحائــط وســوند المريــض. وقــال ســاندوني ونزلنــا في ســند الجبــل والــوادي وهــو مرتفــع 

مــن الأرض في قبلــه، والجمــع أســناد. وناقــة ســناد: طويلــة القوائــم. وســاند الشــاعر 

ســنادًا. ولا أفعلــه آخــر المســند وهــو الدهــر"2.

1   بازي, مُحمد التأويلية العربية: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات, ط1 )منشورات الاختاف, 2010(, 17.
2  الزمخري, أساس الباغة, تحقيق. مُحمد باسل عيون السود بروت-لبنان: دار الكتب العلمية, )1998(, 477.
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ل مــا نلحــظ مــن خــال هــذا التعريــف، أنَّ مصطلــح "التســاند" قــد عــبرَّ عــن معنــى  أوَّ

ــده ويســنده. كــا دلَّ  ــه بــيء آخــر يعضِّ ــاَّ هــو علي ــي يرتفــع بهــا الــيء عَ ــدة الت المعاض

ة،  الجــذر "ســند" عــى جملــة مــن المعــاني كالتعاضــد والطــول، والصعــود والمرتفــع، والقــوَّ

والدهــر.

ــد بــازي التســاند بقولــه: "نقصــد بــه –أي  ــا اصطاحًــا فيعــرف الدكتــور مُُحمََّ أمَّ

التســاند- تبــادل العــون والمســاندة في عمليَّــة بلــوغ المعنــى بــن العنــاصر المعتمــدة في الفهم، 

ــو،  ــة والنح ــند اللُّغ ــتقاق يس ، والاش ــيَّ ــويَّ أو الباغ ــج النح ــند التخري ــاً تس ــة مث فاللُّغ

ــة  ــس لحظ ــاند يتأسَّ ــه تس ــى... إنَّ ــم المعن ــل يدع ــة، والمث ــند الدلال ــة تس ــوص الموازي والنص

ــه  ــق في ــر الســياقيَّة، وهــو تســاند تتحقَّ ــة والدوائ يَّ ــر النَّصِّ ــن الدوائ ــل ب الاشــتغال بالتأوي

ــتويات"3. ــاصر والمس ــن العن ــجام ب ــة والانس الماءم

ر وجــود بنيــات داخليَّــة للنــص وأخــرى  والملحــوظ أنَّ هــذا التعريــف ينطلــق مــن تصــوُّ

ــياقيَّة  ــة وس ــات خبريَّ ــواهد، وموازي ــة، وش ــو، وصرف، وباغ ــة، ونح ــة )لغ يَّ ــارج نصِّ خ

ــة.  ــوغ الدلال ــى وبل ــاء المعن ــا في بن ــا وتفاعله ــات باجتاعه ــذه البني ــم ه ــا...(، تتحكَّ وغره

ات  ــؤشِّرِّ ــا الم ــة، أمَّ ــة واللُّغويَّ ــة والدلاليَّ ــاصر التركيبيَّ ــن العن ل م ــكَّ ــة تتش ــى الداخليَّ فالبن

ــه،  ــروف كتابت ــصِّ كظ ــاج الن ــة إنت ــة لعمليَّ ــياقيَّة الموازي ــاصر الس ــل في العن ــة فتتمَثَّ الخارجيَّ

ا وســحبًا ممَّــا يســند العنــاصر الداخليَّــة  وانفتــاح عــى الشــواهد بمختلــف أنواعــه وهلــمَّ جَــرًّ

ــب  ــات وتراكي ــة؛ كل يَّ ــة النصِّ ــة والدلاليَّ ــة البنائيَّ ــاند الأدلَّ ــذا تتس ــا. إذاً، فـــ "هك ده ويعضِّ

ــة الخارجيَّــة، المتمثِّلــة في المعرفــة النفســيَّة والاجتاعيَّــة  ــة وباغيَّــة وعامــات مــع الأدلَّ نحويَّ

راتــه، ورســائله، وحواراتــه"4. بالكاتــب، وحياتــه، ومعتقداتــه، وقيمــه، واهتاماتــه، ومذكَّ

ــف بــن مــا  ــد بــازي ينحــو في قــراءة العمــل وتأويلــه منحــى يؤلِّ يتَّضَــحُ ممَّــا ســبق أنَّ مُُحمََّ

ــة البنائيَّــة أي العنــاصر  ــة للأدلَّ رات ومناهــج، لكنَّــه يعطــي الأولويَّ ق مــن رؤى وتصــوُّ تفــرَّ

ــاة  ــة بحي ــل المرتبط ــة والتفاصي ــات الخارجيَّ ــدور المعطي ــتهن ب ، ولا يس ــصِّ ــة للنَّ الداخليَّ

3  بازي, التأويلية العربية: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات, 348.
4  بازي, 54.
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ــاه  ــذي عن ــى ال ــه المعن ــترض أنَّ ــذي يف ــيِّ ال ــى الخف ــوغ المعن ــى بل ــاعدة ع ــف في المس المؤلِّ

ل الأمــر. ــف أوَّ المؤلِّ

ــة أي  ــاصر البنائيَّ ــن العن ــة ب ــة توليفيَّ ــو عمليَّ ــازي ه ــد ب ــد مُُحمََّ ــاند عن ــالًا، فالتس إجم

، وبــن المعطيــات الخارجيَّــة المســاعدة، وباجتاعهــا وتفاعلهــا  العنــاصر الداخليَّــة للنَّــصِّ

ــة. ــوغ الدلال ــى وبل ــاء المعن ــهان في بن يس

ــدَّ أن نشــر إلى أنَّ التســاند هــو: التعــاون والتعاضــد والتطالــب والتفاعــل، لأنَّ  ولا بُ

ــد  ــور مُُحمََّ ــى التعــاون، والتســاند في مقــترح الدكت ــة تحمــل معن كلَّ هــذه المفــردات اللُّغويَّ

ــدة في  ــاصر المعتمَ ــن العن ــل والتعــاون والتعاضــد ب ــح مــن هــذه المعــاني: التقاب ــازي يمت ب

بنــاء المعنــى.

ب- التأويل التسانديُّ إسراتيجيَّة:

ــة  ــل بآليَّ ــذي يعم ــل ال ــتراتيجيَّة، التأوي ــه إس ــا بوصف ، هن ــانديِّ ــأويل التس ــد بالتـ نقص

ل يســتحضر  التســاند بــن العنــاصر البانيــة للنــصِّ أو الخطــاب ومــا يُحيط بهــا، أي "إنَّ المؤوَّ

ــو وصرف،  ــة ونح ــة ولغ ــن باغ ــم م ــدة في الفه ــوم المفي ــاني كلَّ العل ــاء المع ــة بن في عمليَّ

ــه  ــة إلى ملكات ــج دلالّي، إضاف ــة لتخري ــة داعم ــواهد مختلف ــد وش ــراف وتقالي ــخ وأع وتاري

ــة فهــي تتســاند وتتعــاون في الخطــاب"5. ــه بالفهــم والتفهيــم، ومــن ثمَّ ــة وخبرت التأويليَّ

   ينحــو التأويــل التســانديُّ منحــى تكامــل المعــارف بــن كلِّ العلــوم المفيــدة والموصلــة 

ــات  ــمٌ لمعطي ــيٌّ ناظ ــراء تأوي ــه "إج ــه، إنَّ ل وخبرت ــؤوَّ ــدرات الم ــى ق ــاوة ع ــى، ع إلى المعن

النــصِّ ومعطيــات ســياقه بطريقــة مقبولــة ومنســجمة، تســتند إلى الانتقــالات الممكنــة التــي 

ل بــن النَّــصِّ وامتداداتــه، ويهــدف التأويــل التســانديُّ إلى تحويــل  تســمح بهــا باغــة المــؤوَّ

ــى  ــة ع ــة مبنيَّ ــراءات تأويليَّ ــاز ق ــب، وإنج ــة للتجري ــات قابل ــة إلى آليَّ رات المقترح ــوُّ التص

ــة المنظــور التحليــيِّ وانحباســه في منحــى ضيِّــق؛  ــة تنقــل المقاربــات مــن أحاديَّ قاعــدة نظريَّ

ــان,  ــاط: دار الأم ــاب, ط1 الرب ــصّ والخط ــة بالن ــة بديل ــات لمعرف ــي: مقدم ــل التقاب ــة التأوي ــد  نظري ــازي, مُحم 5  ب
.405  ,)2013(
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ــاني،  ــاء المع ــم وبن ــوغ الفه ــا في بل ــات وتعاونه ــاند الأدوات والمعطي ــار لتس ــادة الاعتب لإع

والإفهــامِ"6 7.

: ت_الأسس المعرفيَّة للتأويل التسانديِّ

ــة  ــد بــازي عــى أســسٍ معرفيَّ     يقــوم المــروع التأويــيُّ التســانديُّ والتقابــيُّ عنــد مُُحمََّ

ــة واســعة أساســها الــتراث  دَة، فهــو كــا يــرى الباحــث مصطفــى رجــوان "إمبراطوريَّ متعَــدِّ

العــربي بمختلــف مجالاتــه المعرفيَّــة، منفتحــة عــى الإســهامات الجديــدة في النقــد والباغــة 

وتحليــل الخطــاب وغرهــا مــن مظــانِّ المعرفــة.."8.

كــا ينهــض هــذا المــروع عــى جملة مــن المفاهيــم لعــلَّ أبرزهــا ثنائيَّــة التســاند والتقابل، 

ــعريَّة"9.  ــانيَّات والش ــة واللِّس ــات الباغ ــق اختصاص ــان في عم ــان ضارب ــا "مفهوم وهم

وهــذه الثنائيَّــة –التســاند والتقابــل- تتــوازى مــع ثنائيَّــات أخــرى مثــل العاقــات المركبيَّــة 

والعاقــات الترابطيَّــة عنــد سوســر، أو عنــاصر حــاضرة وأخــرى غائبــة كــا عنــد 

ــا  ــة القــراءة..10. مِمَّ ، ومفاهيــم نظريَّ تــودروف، أو مفهــوم الانســجام مــع لســانيَّات النَّــصِّ

ــازي  ــد ب ــتحضرها مُُحمََّ ــة اس ــة مختلف ــالات معرفيَّ ــاضر في مج ــاند ح ــوم التس ــد أنَّ مفه يؤكِّ

. ــيِّ رهــا لتنســجم مــع مقترحــه التأوي واســتفاد منهــا وطوَّ

يَّة )الدوائر الصغرى(:  2- البنــى النَّصِّ

يَّــة أو الدوائر  قُ بــن البنى النَّصِّ   ســبق أن أشِّرنــا فيــا ســبق إلى أنَّ التأويــل التســانديَّ يَتَحَقَّ

الصغــرى مــن جهــة، ثُــمَّ في انفتاحهــا عــى البنــى الخارجيَّــة أو الموازيــات الســياقيَّة للتطالــب 

ــة التــي ينطلق منها  يَّــة الدالَّ ات النَّصِّ يَّــة يقصــد بهــا "كلُّ المــؤشِّرِّ معهــا وتســندها، فالبنــى النَّصِّ

6   بودرع, عبد الرحمن .نحو قراءة نصية في باغة القرآن الحديث, ط1 الدوحة: كتاب الأمة, )2013(, 49.
النقــد الأدبي,  آفــاق جديــدة"، فصــول:," مجلــة  التقابــي:  التقابــل والتأويــل  "باغــة  7   رجــوان, مصطفــى. 

العــدد104.)2018(:629.
8   رجــوان, مصطفــى. في باغــة الخطــاب: مــن بديــع اللفــظ إلى بديــع التأويــل, تقديــم. مُحمــد بــازي, ط1 الأردن: 

دار كنــوز المعرفــة للنــر والتوزيــع, )2020(, 41.
9  رجوان, 47.

10  رجوان, 47_55.
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ــة  ــة وباغيَّ الفعــل التأويــيُّ البــاني للمعنــى، مــن أفعــال وحــروف وأســاء وتراكيــب نحويَّ

يَة للمعنى  وعامــات ســيميائيَّة قابلــة للفهــم والتأويــل"11. أي مجمــوع البنيــات الجزئيَّــة المؤدِّ

مــن لغــة وصرف ونحــو وباغــة وقــراءات...، تتســاند فيــا بينهــا وتتعــاون عــى رفــع منــارة 

، والاشــتقاق  المعنــى في الخطــاب، إذ الحفــر اللُّغــويُّ يســند التخريــج النحــويَّ أو الباغــيَّ

يَّــة فيــا بينهــا. ــد اللُّغــة والنحــو... ومــن ثــمَّ تســاند الآليَّــات النصِّ يعضِّ

يَّــة تظــلُّ غــر كافيــة في كثــر مــن الأحايــن للوصــول إلى    لكــن هــذه البنــى النَّصِّ

المعنــى العميــق الخفــي، ممَّــا يفــرض عــى القارئ/المــؤوّل الانتقــال إلى الدوائــر الكــبرى أو 

يَّــة غائبــة في شــكل نصوص  الموازيــات الخارجيَّــة التــي تمثِّــل نــاذج اســتبداليَّة أو بنيــات نصِّ

أو معــارف أو معلومــات أو أخبــار تتَّصــل بالســياق الاجتاعــيِّ والثقــافيِّ والنفــيِّ الــذي 

ــة التــي ينتمــي إليهــا، ومــا أفرزتــه مــن معــارف وقيــم  أنتــج فيــه النــصُّ وبالمنظومــة الثقافيَّ

مشــتركة، لا يمكــن فصلهــا عــن الخطــاب ســواء في مرحلة إنتاجــه أم لحظة قراءتــه وتأويله. 

د المعــاني. حــات لمعنــى عــى آخــر حينــا تتعــدَّ ــا تعمــل كمرجِّ يَّتهــا في أنهَّ وتكمــن أهمِّ

ــاء  ــة في بن ليَّ ــة أوَّ ــة "تظــلُّ مُحطَّ يَّ ــأنَّ الاشــتغال عــى البنــى النصِّ ي يقــرُّ ب ــازِّ ــد ب    إنَّ مُُحمََّ

ــه في حاجــة إلى عــدد مــن النصــوص الغائبــة والأقــوال قــد تزيــل الإبهــام،  المعنــى"12، فإنَّ

ــح المبهــم. وتوضِّ

3- البنى الســياقيَّة )الدوائر الكبرى(:

ــد بــازي بالبنــى الســياقيَّة تلــك الآليَّــة التــي "تنفتــح بموجبهــا القــراءة عــى     يقصــد مُُحمََّ

ــات التــي يعــود إليهــا  ل مــن مختلــف المرجعيَّ ؛ وتتشــكَّ وســائط ســياقيَّة مــن خــارج النَّــصِّ

ــة،  ــة وإغنــاء المعنــى بموازيــات أخــرى: قرآنيَّ ل لمــلء بياضــات النــصِّ الدالَّ القــارئ المــؤوِّ

ــة، وموســوعيَّة، وغرهــا"13. ة، وخبريَّ ــة، وشــعريَّ وحديثيَّ

11  بازي, التأويلية العربية: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات, 352.
12  بازي, 165.
13  بازي, 187.
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يَّــة تحيــط بالنــصِّ  ــات الســياقيَّة هــي موازيــات خــارج نصِّ إنَّ الدوائــر الكــبرى أو الموازيَّ

ــل  ــة وتحلي ــتخدم في دراس ــارئ تُس ــة بالق ــي مرتبط ــه، وه ــكيله وصناعت ــى تش ــر ع وتؤثِّ

ــة  العاقــات بــن النــصِّ والســياق الــذي أنتجــه، فهــي تشــر إلى الأطــر أو الســياقات العامَّ

ــبرى"  ــر الك ــق "الدوائ ــا، وتتعلَّ ــر فيه ــات وتؤثِّ ــوص والخطاب ــاج النص ــم إنت ــي تحك الت

ــة والأيديولوجيَّــة  ل الخلفيَّــة الفكريَّ بالعوامــل الثقافيَّــة والاجتاعيَّــة والسياســيَّة التــي تشــكِّ

ــة تفاعــل النصــوص مــع هــذه العوامــل  لأيِّ خطــاب. هــذه الدوائــر تســاعد في فهــم كيفيَّ

ى مفاهيمهــا. وكيــف تعكســها أو تتحــدَّ

ــرى  ــا )صغ ــتويات كلِّه ــر والمس ــذه الدوائ ــن ه ــل ب ــارة إلى أنَّ التفاع ــا الإش ولا تفوتن

ــاء  ــرِّ الوصــول إلى بن ــل يي ــة التأوي ــاء عمليَّ ل في أثن ــؤوِّ وكــبرى( وحضورهــا في ذهــن الم

ــه )التفاعــل(  ــا كــا أنَّ ــا وخارجيًّ فهــم مريــح ومنســجم مــع كلِّ مــا يرتبــط بالنــصِّ داخليًّ

، وهــي ترجــع أساسًــا  ل مــن المــآزق التــي يقــع فيهــا الفعــل التأويــيُّ يخــرج القــارئ المــؤوِّ

دةٍ. ــدِّ ــانٍ متعَ ــتراض مع إلى اف

ة في تفســير آيات القرآن الكريم ثانيًا: نموذج تطبيقيٌّ لتســاند المســتويات اللُّغويَّ

إنَّ خطــاب التفســر متشــابك العنــاصر ومتســاند المســتويات، ومــادام هــذا الخطــاب 

ــة  ــة فتحليلــه لا بــدَّ أن يتــمَّ بالاحتــكام إلى جملــة مــن العلــوم اللُّغويَّ يَّ ــة ونصِّ ذا طبيعــة لغويَّ

ــة ومترابطــة، ولا يمكــن لمفــرِّ الخطــاب  ــة متجاذب ــة، وهــذه العلــوم اللُّغويَّ وغــر اللُّغويَّ

ة  ــاع عليهــا جملــة وتفصيــاً، تبعًــا لذلــك فالمقاربــة التســانديَّ بلــوغ مراميــه مــن دون الاطِّ

في تحليــل هــذا الخطــاب هــي الســبيل الوحيــد والأوحــد لبلــوغ المعنــى فيــه.

ــح  ــل" يتَّض ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ى ب "أن ــمَّ ــاويِّ المس ــر البيض ــر في تفس والناظ

ــم  ــن المعج ــق م ــا، إذ ينطل ــور وتأويله ــات والس ــر الآي ــاند في تفس ــدأ التس ــاء مب ــه بج ل

ــت  ــا دع ــا كلَّ ــو وغرهم ــن صرف ونح ــده م ــا يفي ــنده ب ــمَّ يس ــده، ثُ ــا عن ــه منطلقً فيجعل

ــدة. ــت الفائ ــضرورة وكان ال
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ولا تفوتنــا الإشــارة إلى أنَّ الحديــث عــن تســاند مســتويات اللُّغــة ودوره في بيــان المعنــى 

ــوى  ــون س ــن يك ــانديَّ ل ــرح التس ــإنَّ هــذا الط ، ف ــاويِّ ــر عنــد البيض ــاب التفس في خط

ــو لا  ، فه ــريِّ ــه التفس ــاويِّ في خطاب ــتغال البيض ــت في اش م ــة تحكَّ ات خفيَّ ــؤشِّرِّ ــعٍ لم تجمي

ــا يتَّضــح ذلــك مــن خــال اســتعانته بالبنيــات  متــه ولا في اشــتغاله، وإنَّ ح بــه في مقدِّ يــرِّ

يَّــة14 )صوتًــا، ومعجــاً، ونحــوًا، وباغــة، وقــراءات( في النهــوض بالمعنــى وإقامتــه،  النَّصِّ

ات خارجيــة أو كــا يســميها الدكتــور بــازي بـــ "البنيــات الســياقيَّة"  وانفتاحــه عــى مــؤشِّرِّ

ة... مــن مناســبة وحديــث، وشــواهد شــعريَّ

يَّة: 1- البنى النَّصِّ

: فيِّ أ- تساند المدخل المعجميِّ والصَّرَّ

طْفَــةٍ أَمْشَــاجٍ﴾  نسَــانَ مِــن نُّ ــا الْإِ ــا خَلَقْنَ في تحقيــق لفظــة "أمشــاج" في قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ

)الإنســان: 2(

: }أَمْشَــاجٍ{ "أخــاطٍ جمــع مِشْــجٍ أو مَشْــجٍ أو مشــيج مــن مشــجتُ اليءَ  قــال البيضــاويُّ

إذا خلطتُــه، وجَمــعَ النطفــةَ بــه لأنَّ المــرادَ بهــا مجمــوعُ منــيِّ الرجــلِ والمــرأَةِ وكلٌّ منهــا مختلــف 

ةَ عضــوٍ"15. ، ولذلــك يصــر كلُّ جــزء منهــا مــادَّ ــةِ والقــوامِ والخــواصِّ الأجــزاء في الرقَّ

لقــد راح البيضــاوي يبحــث في بنيــة أمشــاج، فقــال إنهــا جمــع لَمشــج بفتــح الميم وتســكن 

ــة  ــةً، لأن النطف ــا ودلال ــاط، وزنً ــى أخ ــاس ع ــام بالقي ــيج، وق ــج، أو مَشِ ــن، أو مِشْ الش

مختلطــة مــن منــي الرجــل والمــرأة، وفي الموضــع نفســه قــال الفــراء )207هـــ(: "الأمْشــاجُ 

هــي الأخْــاطُ: مــاءُ الرجــلِ، ومــاء المــرأَةِ، والــدمُ، والعَلَقَــة، ويقــال للــيء مــن هــذا إذا 

خلــط مَشِــيجٌ، كقولــك خَلِيــطٌ، ومَمشْــوجٌ، كقولــك مَخلْــوطٌ" 16.

وجــاء في اللســان "مشــج: الَمشْــجُ والَمشِــجُ والمشَــجُ والَمشِــيجُ: كل لونــن اختلطــا، وقيــل 

14  بازي, 352.
15   البيضــاوي, نــاصر الديــن. أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل, تحقيــق. مُحمــد صبحــي و مُحمــود أحمــد الأطــرش, 

ــيد, 2000(, 476. ــروت: دار الرش ط1 )ب
16  الفراء, معاني القرآن, تحقيق. امُحمد عي النجر و أحمد يوسف نجاتي, ط3 )عالم الكتب, 1983(, 214.
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هــو كل شــيئن مختلطــن، والجمــع أمشــاجٌ مثــل يتيــمٍ وأيتــامٍ)...) ومَشَــجْتُ بينهــا مَشْــجًا: 

خلطتُ، والــيء مَشــيجٌ)...("17.

    يتَّضًــحُ لنــا اســتعانة البيضــاويِّ بالمدخــل الــرفيِّ في تفســره للآيــة، ومــا إن ينتهــي 

ــه واعٍ  ــا أنَّ ــح لن ــى ينتقــل إلى لفظــة جديــدة، وهــذا يوضِّ مــن تفســر لفظــة )أمشــاج(، حتَّ

ــسَ لتفســره، ومنــه  تــه، فجعلــه المؤسِّ ــه خــبر مركزيَّ ، ولا شــكَّ أنَّ ــة التفســر اللُّغــويِّ يَّ لأهمِّ

ــع  ــاندًا م ــام، تس ــا إلى الأفه ــالى، وإيصاله ــاب الله تع ــد كت ــغ مقاص ــاقُ لتبلي ــون الانط يك

ــا، ونحــوًا، وباغــةً(، وعــن طريقهــا يتــمُّ الكشــف عــن المعنــى  مســتويات أخــرى )صرفً

العــامِّ لآيــة مــا، أو لســورة مــن ســور القــرآن.

ــرفّي  ــل ال ــى، المدخ ــوض بالمعن ــب للنه ــيُّ ويتطال ــل المعجم ــه المدخ ــل مع ــا يتكام وممَّ

ــة، مــن خــال تقــيِّ أصــول الكلــات،  ة اللُّغويَّ والاشــتقاقيّ، الــذي بــدا حــاضًرا في المــادَّ

ــع اشــتقاقاتها. وتتبُّ

ولمَّــا كان المدخــل اللُّغــويُّ مســتوى مــن مســتويات فهــم القــرآن الكريــم، كانــت حاجــة 

ــة، بــه يقــف عنــد أصــول الكلــات ومصادرهــا ويــدرك  المفــرِّ لعلــم التريــف ضروريَّ

معانيهــا. فالتريــف "يُحتــاج إليــه جميــع أهــل العربيَّــة أتــمَّ حاجــة، وبهــم إليــه أشــدّ فاقــة؛ 

ــة، وبــه تعــرف أصــول كام العــرب مــن الزوائــد الداخلــة عليهــا، ولا  ــه ميــزان العربيَّ لأنَّ

يوصــل إلى معرفــة الاشــتقاق إلاَّ بــه"18. فهــو يســاعد في بلــوغ دلالات الكلــات انطاقًــا 

مــن معرفــة صيغهــا وأوزانهــا وســبل اشــتقاقها، ومــا لحقهــا مــن زيــادة أو نقصــان.

مــن هــذا المنطلــق، يمكــن اعتبــار المســتوى الــرفيِّ والاشــتقاقيِّ مدخــاً لــكلِّ مــن أراد 

ــم، فالمفــرِّ إذا "وجــد كلمــة مبهمــة اســتطاع تريفهــا، فاســتطاع  تفســر القــرآن الكري

ض لأخطــاء مضحكــة في  معرفــة مادَّتهــا ومعناهــا ومــن جهــل علــم التريــف تعــرَّ

د  ع اشــتقاقاتها، وتعــدُّ ــا لتنــوُّ عــت معــاني المفــردات تبعً التفســر"19. وقــد رأينــا كيــف تنوَّ

17  ابن منظور, لسان العرب,  مادة مشج , )بروت: دار صادر, د.ت.( .367
18  ابن جني, المنصف, تحقيق. أمن مصطفى, إبراهيم عبد الله, ط 1, ج1 )القاهرة: دار إحياء التراث القديم, 1954(, 2.

19  الرباصي, أحمد . قصة التفسر, ط1 )بروت: دار الجيل, 1990(, 444.
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صيغهــا مــن المفــرد إلى الجمــع، ومــن اســم الفاعــل إلى اســم المفعــول، والمصــدر والتصغــر 

والتكبــر، إلى غــر ذلــك مــن الاشــتقاقات.

فِ، والقــارئ لتفســره يقــف عــى ذلــك  ْ ــة للــرَّ يَّ ، رحمــه الله، أهمِّ لقــد أولى البيضــاويُّ

منــذ الصفحــة الأولى، فكيــف يتجــىَّ ذلــك في تفســره لســورة الإنســان؟

ــةٍ أمَْشَاجٍ﴾)الإنســان: 2(:  طْفَ ــن نُّ ــا الْإِنسَــانَ مِ ــا خَلَقْنَ ــه تعــالى: ﴿ إنَِّ قــال البيضــاويُّ في قول
"وجمــع النطفــة بــه ؛ لأنَّ المــراد بهــا مجموع مَنـْـي الرجل والمــرأة... وقيــل مفرد كأعشــار وأكباش". 

، في هــذا الشــاهد، ينبــئ عــن اعتــاده علــم الرف في تحديــد أصول  إنَّ قــول البيضــاويَّ

الكلــات المفــردة وتتبــع اشــتقاقاتها، فقولــه "وجمــع النطفــة بــه لأنَّ المــراد بــه مجمــوع منــي 

الرجــل والمــرأة" يقصــد بــه أنَّ لفظــة "نطفــة" جــاءت مفــردًا ووصفــت بلفظــة "أمشــاج" 

ــا  ــرأة وحمله ــل والم ــي الرج ــاع لمن ــن اجت ــة م ــا في النطف ــى م ــة ع ــا للدلال ــعٌ إنَّ ــي جم وه

لصفاتهــا وكلٌّ منهــا مختلــف الخصائــص والصفــات، فوصــف النطفــة بأمشــاج مــع كونهــا 

ــف مــن  مفــردًا والأمشــاج جمعًــا ولا مطابقــة بينهــا؛ لأنَّ النطفــة هــي ذلــك المجمــوع المؤلَّ

منــي الرجــل والمــرأة، فصــارت مــن جهــة المعنــى جمعًــا، إذاً ففاعليَّــة الــرف في إقامــة هــذا 

المعنــى هنــا واضحــة. وقولــه "وقيــل مفــرد كأعشــار وأكبــاش" هــو إيــراد لقــول مــن ســبقه 

ــا أنَّ صيغــة  ــال إنَّ كلمــة أمشــاج مفــرد لا جمــع، ب ــن مــن ق ي في التفســر، لأنَّ مــن المفرِّ

أفعــال فيهــا لفــظ مفــرد، ولذلــك وقعــت صفــة لـ"نطفــة" وهــي مفــرد20.

ــه البيضــاويُّ إلى الــرف في تناولــه لكلمــة "أمشــاج" فــزاوج في بنائــه للمعنــى  لقــد توجَّ

بــن التحليــل المعجمــيِّ لفهــم معنــى الكلمــة، والتحليــل الــرفيِّ لمعرفة أهــي مفــرد أم جمع، 

وفي هــذا مــؤشِّرِّ عــى تســاند الآليَّــات التأويليَّــة في عمليَّــة التحليل وبنــاء المعنــى، فالبيضاويُّ 

ــاج  ــيء أمش غ مج ــوَّ ــمَّ س ــيج، ثُ ــج أو مَشِ ــج أو مَشْ ــع لمشِْ ــاج جم ــر أنَّ أمش ــادئ الأم ــرَّ في ب أق

ــت مفــردًا في  ــبر أنَّ النطفــة وإن كان ــة جمــع، واعت ــة مــع أنَّ الأولى مفــرد والثاني ــة للنطف صف

ــة عــى الجمــع أي: جامعــة بــن منــي الرجــل والمــرأة، إذًا،  ــا مــن حيــث المعنــى دالَّ الــوزن، فإنهَّ

20  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 476.
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فكلمــة أمشــاج "تســتعمل مفــردًا وجمعًــا شــأن كلمــة هجــان ودلاص وبر وفلــك وغرها. 

يــف وأشِّراف وجمعهــا  فيقــال في المفــرد مَشَــج بفتحتــن كبطــل وأبطــال، ويقــال مَشِــيج كرَِ

أمشــاج. ويقــال في المفــرد أمشــاج أيضًــا، كقولهــم برمــة أعشــار وبــرد أكبــاش وثــوب أســال. 

وعــى هــذا يقــال: نطفــة مشــج ونطفــة مشــيج ونطفــة أمشــاج"21.

ــة المدخــل الــرفيِّ في توضيــح المعنــى في الخطــاب التفســريِّ  هكــذا تتَّضــح لنــا فاعليَّ

وتطالبــه مــع المدخــل المعجمــيِّ في بنــاء الدلالــة. وقــد رأينــا في هــذا الشــاهد كيــف أســهم 

ــة كلٍّ  ــع ودلال ــرد والجم ــي المف ــى جهت ــكام ع ــوع ال ــن وق ــرض م ــان الغ ــرف في بي ال

منهــا.

: ب- تساند المدخل النحويِّ والبلاغيِّ

ــا كَفُــورًا *  ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ في التأويــل التســانديِّ لقولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ

ــا للِْكَافرِِيــنَ سَلَاسِــلَ وَأَغْــلَالًًا وَسَــعِيًرا﴾) الإنســان: 3 _ 4( ، ــا أَعْتَدْنَ إنَِّ

، رحمــه الله، مــن تفســر آيــة حتَّــى يــرع في الأخــرى، فيجعــل  مــا إن ينتهــي البيضــاويُّ

ــى،  ــا للمعن هً ــو موجِّ ــن النح ــذ م ــل- يتَّخ ــد التحلي ــة –قي ــي الآي ــهُ، فف ــة مطيَّتَ ــوم اللُّغ عل

ــا كَفُــورًا﴾  ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ قًــا عــى قولــه تعــالى: ﴿إمَِّ وكاشــفًا لدلالــة التركيــب، إذ يقــول معلِّ

ــا للتفصيــل أو التقســيم أي هدينــاه في حاليــه جميعًا  ) الإنســان: 3(: "حــالان مــن الهــاء، وإمَّ

أو مقســومًا إليهــا بعضهــم شــاكرًا بالاهتــداء والأخــذ فيــه، وبعضهــم كفــورًا بالِإعــراض 

عنــه، أو مــن الســبيل"22.

إنَّ البيضــاويَّ مــن خــال هــذا النَّــصِّ يعرض مســألتن، إحداهمــا: أنَّ لفظتي "شــاكرًا" 

و"كفــورًا" جاءتــا في موضــع الحــال للضمــر الهــاء في )هدينــاه(، أو للســبيل، والأخــرى: 

ــا في الآيــة للتفصيــل أو التقســيم.  أنَّ إمَّ

ــاه( ودالٌّ عــى الإنســان، فهــو  ــه "حــالان مــن الهــاء" أي: مــن الضمــر في )هدين فقول

21  فاضل السامرائي, عى طريق التفسر البياني ج1 )جامعة الشارقة, 2002(, 155.
22  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 476.



عمر محضار بن الحسين  مَجَلَّة تسليم )34(* 14

ــا قولــه أو "مــن الســبيل" فمعطــوف عــى قولــه مــن الهــاء، فهــو  ــا شــاكرًا أو كفــورًا، وأمَّ إمَّ

يُــورد الإعرابــن معًــا، مــن غــر ترجيــح لأحــد منهــا.

ــاه  ــاه، أي: هدين ــه حــال مــن مفعــول هدين وفي إعــراب شــاكرًا وجهــان، "أحدهمــا: أنَّ

ــال  ــي ح ــل: ه ــاء: )وقي ــو البق ــال أب - ق ــاويِّ ــدُ البيض ــو قص ــه، -وه ــا حالتي ــه كلت ــا ل مبيِّنً

ــاكرًا  : " ش ــريُّ ــال الزمخ ــاز"23. وق ــى المج ــبيل ع ــن الس ــال م ــه ح ــاني: أنَّ رة(. والث ــدَّ مق

نَّــاه وأقدرنــاه في حالتيــه جميعًــا أو دعونــاه إلى  وكفــورًا حــالان مــن الهــاء في هدينــاه أي: مكَّ

ــاه  ــبيل أي: عرفن ــن الس ــن م ــا حال ــوز أن يكون ــمع)...( ويج ــل والس ــة العق ــام بأدلَّ الإس

ــه  ــا ســبياً كفــورًا".24  فتوافــق كامــه مــع مــا ذهــب إلي ــا ســبياً شــاكرًا، وإمَّ الســبيل إمَّ

ــا. ــن معً ــن إراده الإعراب ــاويُّ ح البيض

ــا  ــاه(، ولكــن يجــوز أن يكون ــا شــاكرًا وكفــورًا حــالان مــن الهــاء في )هدين إذن، فلفظت

حالــن مــن الســبيل عــى المجــاز فيوصــف الســبيل بمــن ســلكه، وفي هــذا اســتعانةٌ بالنحــو 

ــة -المجــاز- في بيانــه.  والإعــراب في بنــاء المعنــى وتكامــلٌ مــع البنيــات الباغيَّ

ــة  ــا، فكلم ــا هن ــل ه ــا التفصي ــيم" أي: أنَّ معناه ــل أو التقس ــا للتفصي ــه "إمَّ ــا قول وأمَّ

ــن "شــاكرًا" و"كفــورًا". أو معناهــا التقســيم، أي:  ــن الحال ــا دخلــت فصلــت ب ــا( لمَّ )إمَّ

ــه،  ــذ في ــداء والأخ ــاكر بالاهت ــم ش ــا بعضه ــومًا إليه ــم مقس ــت كلَّ قس ــمت، فجعل قسّ

وبعضهــم كفــور بالإعــراض عنــه، فيكــون المعنــى عــى التفصيــل هــو: هدينــاه في حاليــه 

ــارة كفــورًا. ــارة شــاكرًا وت ــاه ت ــمَّ جعلن ــاه الســبيل ثُ ــا، وعــى التقســيم هــو: هدين جميعً

ــا عمــرو، والإبهــام  ــا زيــد وإمَّ ــا" خمســة معــانٍ: "أحدهــا: الشــكُّ نحــو: جــاء إمَّ ولـــ "إمَّ

ــا يَتُــوبُ عَلَيْهِــمْ﴾، والتخيــر نحــو:  ــمْ وَإمَِّ بُُهُ ــا يُعَذِّ نحــو: ﴿وَآخَــرُونَ مُرْجَــوْنَ لِأمَْــرِ اللهِ إمَِّ

ــا نحوًا.  ــا فقهًــا، وإمَّ ــا أَن تَتَّخِــذَ فيِهِــمْ حُسْــنًا﴾ والإباحــة نحــو: اقــرأ إمَّ بَ وَإمَِّ ــا أَن تُعَــذِّ ﴿إمَِّ

23  الحلبــي, الســمن.  الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون, تحقيــق. أحمــد مُحمــد الخــراط )دمشــق - ســوريا: دار 
القلــم, د.ت.( .594,

24   الزمخــري, مُحمــود بــن عمــر. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل, 
اعتنــى بــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه خليــل مأمــون شــيحا )بروت-لبنــان: دار المعرفــة, 2009(, 1164.
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ــن  ــن النحويِّ ــا ب ــاك خافً ــن هن ــورًا""25، ولك ــا كف ــاكرًا وإمَّ ــا ش ــو "إمَّ ــل: نح والتفصي

ــا في الآيــة، "قــال الكوفيُّــون: )إنْ( هــا هنــا تكــون جــزاء، و)مــا( زائــدة. أي بيَّنَّــا  حــول إمَّ

ــل )إنْ(  ــون، إذ لا تدخ ــزه البريُّ اء. ولم يُجِ ــرَّ ــاره الف ــر. واخت ــكر أو كف ــق إن ش ــه الطري ل

للجــزاء عــى الأســاء، إلاَّ أن يضمــر بعدهــا فعــل"26.

ــا(،  ــن حــول )إمَّ ــا بــن النحويِّ ــا مــن خــال هــذا الشــاهد أنَّ هنــاك خافً يتَّضــح جليًّ

ــن، وليــس يعنينــا هنــا صــواب أو  نــا هــو أنَّ البيضــاويَّ يذهــب مذهــب البريِّ ومــا يهمُّ

خطــأ مــا ذهــب إليــه بقــدر مــا يعنينــا اســتنباطه للمعنــى انطاقًــا مــن النحــو والإعــراب.

ولا يكتفــي البيضــاويُّ في تفســره للآيتــن بالنحــو فقــط، بــل يســتند إلى المدخــل 

ــع في  ــر الواق ــم والتأخ ــد التقدي ــه عن ــك وقوف ــن ذل ــى، وم ــارة المعن ــع من ــيِّ في رف الباغ

ــا أَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ سَلَاسِــلًا وَأَغْــلَالًًا  وَسَــعِيًرا﴾ )الإنســان: 4( ، ذلــك  قولــه تعــالى: ﴿إنَِ

ــة، فالتعبــر القــرآنيُّ يجعــل اللَّفــظ في المــكان  ــة بيانيَّ أنَّ تقديــم اللَّفــظ أو تأخــره يكــون لعلَّ

ــر، وهــذا سرٌّ مــن أسرار إعجــازه، وجــزءٌّ مــن باغــة  م، وتــارة يتأخَّ الأليــق بــه، فتــارة يتقــدَّ

ــع،  ــنِّ الرفي ــذا الف ــد ه ــا عــى المفــرِّ الوقــوف عن ــكان لزامً ــه، ف ــرآنيِّ وفصاحت ــصِّ الق النَّ

ــر في موضــع آخــر  م لفــظ في موضــع وتأخَّ لاســتكناه معانيــه واســتخراج مقاصــده، فــا تقــدَّ

بــه المقــام القــرآنيُّ ومــا يقتضيــه ســياق الــكام. إلاَّ لمــا يتطلَّ

ق حاوتــه، فــتراه  ، في تفســره، قــد خــبر مقاصــد التقديــم والتأخــر، وتــذوَّ والبيضــاويُّ

لا يكتفــي بعــرض آيــات القــرآن الكريــم وتذكــر النــاس بأحكامهــا، بــل يســتخلص معانيــه 

ــر  لًا: "وتقديــم وعيدهــم وقــد تأخَّ ا ومــؤوِّ ً حهــا، ومثــال ذلــك قولــه في الآيــة مفــرِّ ويوضِّ

، وتصديــر الــكام وختمــه بذكــر المؤمنــن أحســن"27. ذكرهــم ؛ لأنَّ الإنــذار أهــمُّ وأنفــعُّ

، في هــذا التعليــق، بالإشــارة إلى إجــراء الــكام عــى جهــة التقديــم  لم يكتــفِ البيضــاويُّ

ــح فائدتــه بقولــه: "لأنَّ الإنذارَ  والتأخــر فقــط، بــل بــنَّ علَّة هــذا التقديــم والتأخر، ووضَّ

25  السيوطي, همع الهوامع في شِّرح جمع الجوامع, تحقيق عبد الحميد هنداوي )مر: المكتبة التوفيقية,د.ت.( .177,
26  القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي, ط1 )مؤسسة الرسالة, 2006(, 449.

27  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 477.
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ــا  ــالى: ﴿إنَِ ــه تع ــم قول ــد أي: تقدي ــم الوعي ــود بتقدي ــام، والمقص ــذا المق ــعُ" في ه ــمُّ وأنف أه

ــن( في  ــم أي:)الكافري ــر ذكره ــا تأخَّ ــعِيًرا﴾ بين ــلَالًًا وَسَ ــلًا وَأَغْ ــنَ سَلَاسِ ــا للِْكَافرِِي أَعْتَدْنَ

ل الــكام كان )الشــاكر( وآخــره )الكفــور(  ــا كَفُــورًا﴾، فــأوَّ ــا شَــاكرًِا وإمَِّ قولــه تعــالى: ﴿إمَِّ

لذلــك كان مــن الطبيعــيِّ تقديــم أوصــاف المؤمنــن وجزائهــم عــى وعيــد الكافريــن 

ــب  ــا بجن ــف بعضه ــاظ ورص ــع الألف ــق في وض ــرآنيَّ يدقِّ ــر الق ــنَّ التعب ــم، ولك ومصره

ــك،  ــى ذل ــل ع ــال دلي ــذا المث ــم وه ــي التقدي ــن تقت ــاك مواط ــا، فهن ــا عجيبً ــض تدقيقً بع

فتقديــم الوعيــد وتأخــر ذكرهــم كان لغــرض الإنــذار، وهــو أنســب بالمقــام وأنفــع، قــال 

رهــم للجمــع بينهــا في الذكــر كــا في قولــه تعــالى  أبــو الســعود: "وتقديــم وعيدهــم مــع تأخُّ

دَتْ وُجُوهُهُــمْ﴾ ولأنَّ الإنــذارَ أهــمُّ  دُ وُجُــوهٌ فَأَمَــا الذِيــنَ أسْــوَّ ﴿يَــوْمَ تَبْيَّــضُ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَّ

ــا  وأنفــعُ وتصديــر الــكام وختمــه بذكــر المؤمنــن أحســنُ عــى أنَّ في وصفهــم تفصيــاً ربَّ

ــح كام البيضــاويِّ  يخــلُّ تقديمــه بتجــاوب أطــراف النظــم الكريــم"28، وهــذا القــول يوضِّ

ــده. ويعضِّ

   لقــد عمــل البيضــاويُّ عــى إبــراز المعنــى المقصــود مــن التأخــر والتقديــم، كــا صــاغ 

ز القــول في تحليــل هــذا  تعليــاً لهــذا التقديــم بقولــه )لأنَّ الإنــذارَ أهــمُّ وأنفــعُ(، ونحــن نعــزِّ

م الشــاكر عــى  : "وقــد تقــول: ولم قــدَّ التعليــق نــورد مــا قالــه الدكتــور فاضــل الســامرائيُّ

ــه أفــاض في  م عــذاب الكافريــن عــى ثــواب المطيعــن؟ والجــواب أنَّ الكفــور في حــن قــدَّ

جــزاء الشــاكرين في حــن اختــر عقــاب الكافريــن وأوجــز فيــه فناســب التقديــم. )...(، 

ــن  ــلُ مَ ــه ﴿ يُدْخِ ــا في قول ــم في آخره ــر التقدي ــورة نظ ل الس ــم في أوَّ ــذا التقدي ــا أنَّ ه ك

م مــن أدخلهــم في رحمتــه ومنهــم  ــمْ عَذَابًــا أَليِــاً﴾ فقــد قــدَّ تـِـهِ وَالظَّالمـِِـنَ أَعَــدَّ لََهُ يَشَــاءُ فِي رَحْْمَ

الشــاكرون وذكــر بعدهــم الظالمــن ومنهــم الكفــور"29.

ــح فائدتها،  ، في تحليلــه للبنيــات الباغيَّــة يقــف عنــد الغــرض منهــا ويوضِّ إنَّ البيضــاويَّ

28  أبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, ج9 )بروت-لبنان: دار إحياء التراث العربي, د.ت.( .71, 
29  السامرائي, عى طريق التفسر البياني, 161 _ 162.
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فيفصــل القــول في ظاهرهــا وباطنهــا، ولــو عــى جهــة الإيجــاز والاختصار.

يْــلِ فَاسْــجُدْ لَهُ﴾) الإنســان:  ومثــال آخــر عــى ذلــك، تعليقــه عى قولــه تعــالى ﴿وَمِــنَ اللَّ

ــه صــاة المغــرب والعشــاء،  ــراد ب ــه تعــالى، ولعــلَّ الم ــل فصــلِّ ل ــال: "وبعــض اللي 26( ق

وتقديــم الظــرف لمــا في صــاة اللَّيــل مــن مزيــد الكلفــة والخلــوص"30.

ــا لتأكيــد مــا ذهبنــا إليــه، وهــو  إنَّ إيرادنــا لهــذا الشــاهد هنــا ليــس لغــرض التحليــل، وإنَّ

ــا صــادف بنيــة باغيَّــة، ســواء كانــت –اســتعارةً، أو تشــبيهًا، أو تأخــرًا  أنَّ البيضــاويَّ كلَّ

وتقديــاً...- إلاَّ وبــن مــا فيهــا مــن معــانٍ وأظهــر باغتهــا ومعناهــا، وكذلــك جماليَّــة 

التعبــر فيهــا، فهــو يوظِّــف كلَّ آليَّــة تأويليَّــة )معجــاً ونحــوًا، صرفًــا وباغــةً( تســاعده في 

مــه في  ــى يلملــم المعنــى ويقدِّ بنــاء خطابــه التفســريِّ وفــق منهــج تكامــيٍّ يربــط بينهــا حتَّ

أحســن صــورة.

2- البنى السياقيَّة:

يَّتهــا في بيــان المعنــى، لكنَّهــا تبقــى قــاصرة  ــة في التفســر وأهمِّ يَّ ــة البنــى النَّصِّ رغــم فاعليَّ

ــد بــازي بالموازيــات  يه مُُحمََّ في بعــض الأحايــن مــا يدفــع المفــرِّ لتعضيــد تأويلــه بــا يســمِّ

ــات،  ، والإسرائيليَّ ــيِّ والمــدنيِّ ــة مــن: أســباب النــزول، والناســخ والمنســوخ، والمكِّ الخارجيَّ

ة وغــر ذلــك.. "فبعــد أن يكــون المفــرِّ قــد انتهــى مــن إنطــاق  والشــواهد الحديثيَّــة والشــعريَّ

يَّــة، يبــدأ في اســتحضار المــوادِّ الســياقيَّة الخارجيَّــة التــي يســتدعيها القــارئ المفرِّ  البنــى النَّصِّ

ــة التــي  ــة أو المعرفيَّ للفهــم وبنــاء المعنــى في خطــاب التفســر، فحضــور هــذه البنيــات الخبريَّ

ــه  ــة خطاب ــباع صناع ــى إش ــرِّ ع ــل المف ــا يعم ــن خاله ، إذ م ــصِّ ضروريٌّ ــاطٌ بالنَّ ــا ارتب له

ت  ــق بهــا مــن ســجاَّ ــة ومــا يتعلَّ يَّ ــق التطالــب بــن البنــى النَّصِّ . وفي ذلــك يَتَحَقَّ التفســريِّ

ــة، ولهــذا التطالــب أثــرٌ كبــر في المعنــى تأكيــدًا أو توســيعًا أو دعــاً وتعزيــزًا"31. خارجيَّ

30  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 481.
31  بازي, مُحمد.  صناعة الخطاب: الأنساق العميقة للتأويلية العربية, ط1 )عان_ الأردن: دار كنوز المعرفة للنر 

والتوزيع, 2015(, 66 _ 67.



عمر محضار بن الحسين  مَجَلَّة تسليم )34(* 18

يُّ والمدنيُّ أ- المكِّ

ــصِّ  ــل النَّ ــدًا لتأوي ــل الســياقيِّ بوصفــه معضِّ ــن بالتأوي ي ــة المفرِّ     لا ينكــر أحــدٌ عناي

ــيّ والمــدنّي والناســخ  كذكــر أســباب النــزول، ومناســبة الســورة لمــا قبلهــا ومــا بعدهــا، والمكِّ

، هــو اســتحضار للتسلســل  ــيِّ والمــدنيِّ والمنســوخ وغــر ذلــك.. فاســتحضار المفــرِّ للمكِّ

ــة يســتوجبها التفســر الســليم والمنطقــيُّ للآيــات. ــة مهمَّ ، باعتبــاره قرينــة مقاميَّ التاريخــيِّ

، رحمــه الله، ســلك هــذا المســلك حــن قــال في بدايــة تفســره لســورة  والبيضــاويُّ

ــة"32. ــون آي ــدى وثاث ــا إحِ ــة وآيه يَّ ــان: "مكِّ الإنس

يَّــة وليســت      انطلــق البيضــاويُّ في تفســره للســورة بالإشــارة إلى أنَّ الســورة مكِّ

ــه يفيــد في  د مــكان نــزول الوحــي ووقتــه، لأنَّ معرفــة المــكان ووقت ــة، إذن فهــو يُحــدِّ مدنيَّ

ــوخ.. ــخ والمنس ــن الناس ــز ب ــن تميي ــك م ــط بذل ــا يرتب ــات، وم ــم الآي فه

ــيِّ والمــدنيِّ مميــزاتٍ وخصائــصَ، فمــن  ولا تفوتنــا الإشــارة إلى أنَّ لــكلٍّ مــن المكِّ

ــيِّ مثــاً: الدعــوة إلى توحيــد الله وعبادتــه وحــده، وإثبــات الرســالة والبعث  خصائــص المكِّ

والجــزاء، وذكــر القيامــة وهولهــا، والنــار وعذابهــا.. عــى خــاف المــدنيِّ الــذي ســعى إلى 

بيــان العبــادات، والمعامــات، وســنِّ نظــام الأسرة، وقواعــد الحكــم، ومســائل التريــع، 

ــك.. ــألة الإرث إلى غــر ذل ــل في مس والتفصي

ــيِّ والمــدنيِّ في  مــن أجــل هــذا وجدنــا الإمــام البيضــاويَّ قــد عمــل عــى الاســتعانة بالمكِّ

يَّتهــا منــذ البدايــة. د مَكِّ تفســر ســورة الإنســان، إذ حَــدَّ

ــه  ــد ب ــاس  ليعضِّ ــن عبَّ ــاهد لاب ــذا الش ــتحضار ه ــال اس ــن خ ــاويُّ م ــاول البيض    يُح

ــة "لما شــهدوه  ة مرويَّ ــة، ومــادَّ معنــى مقصــود، باعتبــار أقــوال الصحابــة "قنــاة تأويليَّــة مهمَّ

ــوا بهــا، ولمــا لهــم مــن الفهــم التــامِّ والعلــم الصحيــح".  مــن القرائــن والأحــوال التــي اختصُّ

، ولهــذا اســتعان بهــا البيضــاويُّ  فهــذه الأقــوال تــيء الجوانــب التــي تبــدو معتمــة للمفــرِّ

في تفســره.

32  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 551.
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: - الشاهد الحديثيُّ

ــواهد، وفي  ــره الش ــاويُّ في تفس ــا البيض ــتعن به ــي يس ــة الت ــات الخارجيَّ ــن الموازيَّ     م

م إضــاءات  ــا "مــن النصــوص الغائبــة التــي تقــدِّ متهــا الشــاهد الحديثــيُّ بلحاظــه نصًّ مقدِّ

ــه،  ــى أو يرفــع منارت ــي المعن ــه يبن ــة موضــوع الإشــكال"33، مــن خال يَّ ــة النَّصِّ ــة للبني هامَّ

ــح الخفــيَّ ويكشــفه. ويوضِّ

   ومــن الأمثلــة التــي تبــنِّ اســتعانة البيضــاويِّ بالشــاهد الحديثــيِّ تفســره لقولــه 

ــدُونَ إذِا رَأَيْتَهُــمْ حَسِــبْتَهُمْ لُؤْلُــؤاً مَنثُْــوراً، وَإذِا رَأَيْــتَ  تعــالى: ﴿وَيَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدانٌ مُخلََّ

ــدانٌ  ــمْ وِلْ ــوفُ عَلَيْهِ ــال: وَيَطُ ــراً﴾) الإنســان: 19 _ 20(،  ق ــكاً كَبِ ــاً وَمُلْ ــتَ نَعِي ــمَّ رَأَيْ ثَ

ــم في  ــم وانبثاثه ــاء ألوانه ــن صف ــوراً م ــؤاً مَنثُْ ــبْتَهُمْ لُؤْلُ ــمْ حَسِ ــون. إذِا رَأَيْتَهُ ــدُونَ دائم مُخلََّ

مجالســهم وانعــكاس شــعاع بعضهــم إلى بعــض... وفي الحديــث "أدنــى أهــل الجنَّــة منزلــة 

ــاه".."34. ينظــر في ملكــه مســرة ألــف عــام يــرى أقصــاه كــا يــرى أدن

ــا  ، ســواء أكان نصًّ لعــلَّ أفضــل أداة تأويليَّــة يوظِّفهــا المفــرِّ هــي تفســر النَّــصِّ بالنَّــصِّ

قرآنيًّــا أو حديثيًّــا، وهــذا هــو صنيــع البيضــاويِّ في هــذه الآيــة وفي تفســره كامــاً.

: ج- الشاهد الشعريُّ

     لا يقــف البيضــاويُّ في اســتدعائه للنصــوص الموازيــة عنــد الشــاهد الحديثــيِّ فقــط، 

ــا يعمــل عــى توظيــف كلِّ الشــواهد التــي تخــدم تفســره وتســنده، ومــن ذلــك الشــاهد  وإنَّ

ــا  ــاج به ــواء لاحتج ــا، س ــر منه ــو أيُّ تفس ــة لا يخل ــة مهمَّ ة تأويليَّ ــادَّ ــه م ــعريُّ بوصف الش

عــى غريــب القــرآن ومشــكله، أو مــن خــال توظيفهــا لترجيــح تفســر نحــويٍّ عــى آخــر 

ودعــم تخريــج دلاليٍّ مــا.. يقــول ابــن عبَّــاس: "الشــعر ديــوان العــرب فــإذا خفــي علينــا مــن 

القــرآن الــذي أنزلــه الله بلغــة العــرب، رجعنــا إلى ديوانهــا، فالتمســنا معرفــة ذلــك منــه"35.

33  بازي, صناعة الخطاب: الأنساق العميقة للتأويلية العربية, 69.
34  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 553.

35  بازي, صناعة الخطاب: الأنساق العميقة للتأويلية العربية, 74.
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   والبيضــاويُّ بعــد أن خــبر دور الشــاهد الشــعريِّ وظَّفــه في تفســره واســتعان بــه، ومــن 

هْــرِ﴾) الإنســان: 1(، قال:  نْسَــانِ حِــنٌ مِــنَ الدَّ ذلــك تفســره لقولــه تعــالى: ﴿هَــلْ أَتَــىٰ عَــىَ الْإِ

نْســانِ﴾: اســتفهام تقريــر وتقريــب ولذلك فــرّ بقد وأصله أهــل كقوله:  "﴿هَــلْ أَتــى عَــىَ الْإِ

أهــل رَأَوْنَــا بسَِــفْحِ القَــاعِ ذِي الأكَــم"36. فقولــه: "أهــل رَأَوْنَــا بسَِــفْحِ القَــاعِ ذِي الَأكــم" هــو 

اســتحضار لنــصٍّ غائــب عبــارة عــن بيــت شــعريٍّ في ســياق الاحتجاج عــن دلالة الاســتفهام 

في الآيــة الــدالّ عنــده عــى التقريــر والتقريــب، والتقريــر "معنــاه حمــل المخاطــب عــى الإقــرار 

والاعــتراف بأمــر قــد اســتقرَّ عنــده ثبوتــه أو نفيــه"37، فخــرج الاســتفهام هنــا من طلــب الفهم 

والاســتعام إلى التقريــر مــن أجــل الاعــتراف بفضــل الله تعــالى عــى خلقــه.

   فلتأكيــد هــذا التخريــج ودعمــه لجــأ البيضــاويُّ إلى الشــاهد الشــعريِّ ليســند تفســره 

لاســتفهام، ودليلــه البيــت الشــعريّ:

سائل فوارس يربوع بشدّتنا … أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم
ــا    لقــد ذهــب البيضــاويُّ إلى أنَّ حــرف "هــل" هنــا فيــه معنــى "قــد"، وأنَّ الاســتفهام إنَّ

رة معهــا لدلالــة الســياق عــى ذلك، بمعنــى "قــد أتــى"، وفي هذا  هــو مســتفاد مــن همــزة مقــدَّ

يــن، فمنهــم مــن ذهــب مذهبــه، ومنهــم مــن خالــف قولــه  ــن والمفرِّ خــاف بــن النحويِّ

ــا بمعنى  ــد عــى أنَّ هــل عــى بابهــا مــن الاســتفهام المحض، وفي هــل وجهــان: أحدهما أنهَّ وأكَّ

"قــد" وهــو قــول "الزمخــريِّ )538هـــ("،     فهــل عنــده أبــدًا بمعنــى قــد، وأنَّ الاســتفهام 
رة، وقــد نُقــل عــن ســيبويه )180هـــ( قولــه: "إنَّ هــل في قولهــم أهــل  مســتفاد مــن همــزة مقــدَّ

ــا لا تقــع إلاَّ في الاســتفهام"38، والمســتفاد مــن  ــم تركــوا الألــف قبلهــا لأنهَّ بمعنــى قــد إلاَّ أنهَّ

ــا هــي بمنزلــة قــد، مــع تــرك الألــف لوقــوع هــل في الاســتفهام، وأصلهــا  كامــه أنَّ هــل إنَّ

نــت معناهــا. أهــل، ولمَّــا كثــر اســتعالها في الاســتفهام حذفــت الألــف وتضمَّ

36  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 476.
37  ابــن هشــام الأنصــاري, مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب, تحقيــق مــازن المبــارك و حمــد عــي حمــد الله, ط1 

ــر, 1964(, 95. ــق: دار الفك )دمش
ــان: دار  ــد القــادر شــاهن, ط1 )بروت-لبن 38  مُحمــد الحنفــي, حاشــية مُحيــي الديــن شــيخ زاده, تحقيــق. مُحمــد عب

ــة, 1999(, 429. ــب العلمي الكت
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ــا هــي لاســتفهام، وذهــب إلى ذلــك جماعــة، منهــم  ــا لا تــأتي بمعنــى قــد وإنَّ والثــاني أنهَّ

ــام:  ــن هش ــول اب ــة. يق ــم في الآي ــع اختافه ــن م ــاج... ولك ــيّ، والزجَّ ــام، ومكِّ ــن هش اب

"فزعمــوا أنَّ هــل لا تــأتي بمعنــى قــد أصــا. وهــذا هــو الصــواب عنــدي"39.

ــة في خطــاب التفســر جعلــه البيضــاويُّ     ولمَّــا كان الشــاهد الشــعريُّ أداة تأويليَّــة مهمَّ

ــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، ومثــال آخــر لتوظيفــه لــه قوله في ســياق تفســر  مطيَّــة يركبهــا كلَّ

قولــه تعــالى: ﴿لاَ يَــرَوْنَ فيِهَــا شَمْســاً وَلاَ زَمْهَرِيــراً﴾ )الإنســان: 13(، قــال: "يُحتملهــا وأن 

ــه يمــرُّ عليهــم فيهــا هــواء معتــدل لا  يكــون حــالاً مــن المســتكن في ﴿متكئــن﴾، والمعنــى أنَّ

ء قــال راجزهــم:  حــارّ مُحــمٍ ولا بــارد مــؤذٍ، وقيــل الزمهريــر القمــر في لغــة طــيِّ

مْهَرِيرُ مَا زَهَرْ وَلَيْلَةٌ ظَلَامُهَا قَدِ اعْتَكَر ... قَطَعْتُهَا وَالزَّ

والمعنى أنَّ هواءها ميء بذاته لا يُحتاج إلى شمس وقمر"40.

إنَّ البيضــاويَّ مــن خــال هــذا الشــاهد وهــو يســعى إلى تفســر لفظــة الزمهريــر أورد 

ــة ذلــك  ره بـــ: "قيــل" مفــاده أنَّ الزمهريــر بمعنــى القمــر، واســتدلَّ عــى صحَّ رأيًــا وصــدَّ

ــد تفســره. ببيــت شــعريٍّ يؤكِّ

ة بلحاظهــا موازيــات  هكــذا يتَّضــح لنــا أنَّ البيضــاويَّ قــد استشــهد بالشــواهد الشــعريَّ

ــد تأويلــه، فهــي تحــضر عنــده لتــبرز اســتعالًا  ــة تخــدم المفــرِّ وتســند تفســره وتعضِّ يَّ نصِّ

ــح مــن  ، تتوضَّ ــا للفظــة قيــد البيــان. أو لإبــراز وجــه باغــيٍّ ــا مشــابًها، أو توظيفًــا لغويًّ نحويًّ

.41
خالــه جماليَّــات التعبــر القــرآنيِّ

   إنَّ حضــور الشــاهد الشــعريَّ في تفســر البيضــاويِّ يــؤدِّي وظائــف عديــدة، فهــو يســند 

ــة قولــه،  ــه حجــاج خفــي بصحَّ ، كــا أنَّ تفســره اللُّغــويَّ تخريجــه النحــويَّ وتأويلــه الباغــيَّ

ســواء كان استشــهادًا أو استئناسًــا، مــن خالــه يهــدف البيضــاويُّ إلى مزيــد مــن الإقنــاع.

39  الأنصاري, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, 388.
40  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 553.

41  بازي, صناعة الخطاب: الأنساق العميقة للتأويلية العربية, 75.
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هَــات للمعنــى ومســاعدة عــى  وخاصــة القــول، إنَّ النصــوص الموازيــة بوصفهــا موجِّ

، ومــن خالهــا عمــل عــى تعضيــد تفســره للآيــات،  بيانــه حــاضرة في تفســر البيضــاويِّ

.. وتدعيــم تخريجــه النحــويِّ أو الباغــيِّ أو الــرفيِّ

أنَّ  التفســر"  في  ومنهجــه  "البيضــاويُّ  كتابــه  في  عــيّ  أحمــد  يوســف  ــد  أكَّ ولقــد 

البيضــاويَّ قــد جمــع في تفســره بــن مســتويات الــدرس اللُّغــويِّ وعلــوم القــرآن وأقــوال 

الســابقن، يقــول: "تفســر البيضــاويّ فقــد جــاء حافــاً بعلــوم القــرآن، جمــع فيــه أقــوال 

إلى  يــؤدِّي  ، واختصــار  بإيجــاز غــر مخــلٍّ ــن  الســابقن من الفقهاء والمحدَثن والنحويِّ

ــة،  ــم الراقي ــامية والحك ــوم الس ــن العل ــرآن م ــه الق ــار إلي ــا أش ــنِّ م ــود، ويب ــى المقص المعن

والحقائــق التــي يقــف دونهــا أربــاب العقول كأســباب النزول، والناســخ والمنســوخ، 

والُمحكــم والمتشــابه، والعــامّ والخــاصّ، والمطلــق والمقيَّد، والحقيقــة والمجاز، والاســتعارة، 

وفضائــل  والجــدل،  والأقســام،  والإنشــاء،  والخــبر  والأمثال، والتعريض والكنايــة، 

ــرآن"42. ــوم الق ــن عل ــك م ــر ذل ــاف إلى غ ــارض والاخت ــم التع ــرآن، وموه الق

42   عي, يوسف أحمد. "البيضاوي ومنهجه في التفسر," إشِّراف مُحمد شوقي خضر السيد )جامعة أم القرى, 
.152 _ 151 ,)1997
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الخاتمة

صفــوة القــول، إنَّ التأويــل التســانديَّ في الخطــاب التفســريِّ مــن خال نموذج تفســر 

ــا مــن تســاند  لًا، انطاقً ــق عــى مســتوى الآيــة أوَّ "أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل" يَتَحَقَّ

ــة معجــاً وصرفًــا ونحــوًا وباغــة.. ليُســهم في بيــان المعنــى في الآيــة، كــا  المداخــل اللُّغويَّ

دهــا وتســند تخريــج تأويلهــا.  ــة عــى موازيــات ســياقيَّة تعضِّ تنفتــح هــذه المداخــل اللُّغويَّ

يَّــة  ــق بــن آيــات الســورة الواحــدة ســواء بــن البنــى النَّصِّ عــاوة عــى ذلــك فالتســاند يَتَحَقَّ

ل لتعضيــد تخريجــه.  ــة التــي يســتدعيها المــؤوِّ يَّ فيــا بينهــا أو بينهــا والموازيــات خــارج نصِّ

ــا في  ــرًا أساسً ــة عن ة اللُّغويَّ ــادَّ ــودة إلى الم ــل الع ــاويَّ يجع ــا أنَّ البيض ــح لن ــا اتَّض    ك

ــه يقــام مــا بعــده مــن  ــس لتفســره، وعلي الفهــم والتفســر، فالمدخــل اللُّغــويُّ هــو المؤسِّ

د اســتعالاتها واختــاف ســياقاتها، وتبعًــا  د دلالتهــا بتعــدُّ بنــاء للمعنــى، لأنَّ الألفــاظ تتعــدَّ

ر عندنــا أثنــاء المبحــث المعجميِّ  لذلــك يختــار المفــرِّ مــا يناســب المقــام والســياق، وقــد تقــرَّ

ــان  ــاندهما في بي ــرفيِّ وتس ــل ال ــيِّ والتحلي ــل المعجم ــن التحلي ــاً ب ــا ناظ ــاك خيطً أنَّ هن

ــة لذلــك راح البيضــاويُّ يبحــث في  المعنــى. فالمدخــل الــرفيُّ والاشــتقاقيُّ حلقــة مركزيَّ

أصــول الكلــات وتتبُّــع اعتبــارات الواضــع لهــا مــن جهــة الأقيســة والمناســبات وكذلــك ما 

ل أبنيــة الكلــات وأوزانهــا  فيهــا مــن عــدول عــى مســتوى البنيــة. فبالــرف يعــرف المــؤوِّ

وصيغهــا، فيــدرك مــن خــال ذلــك معانيهــا.

   لقــد جعــل البيضــاويُّ المدخــل النحــويَّ آليَّــة أساســيَّة في عمليَّــة بنــاء معــاني الخطــاب 

، لمــا لهــا مــن أدوار في الإبانــة عــن المعنــى مــن خــال إعــراب الآيــة وإيــراد  القــرآنيِّ

اً عــن  ــة فيهــا. والنحــو بلحاظــه آليَّــة تأويليَّــة لا يعمــل لوحــده مســتقِّ الاختافــات النحويَّ

باقــي المداخــل، بــل يتكامــل ويتطالــب معهــا كــا رأينــا في البحــث مــن خــال انفتاحــه عــى 

بعــض البنيــات الباغيَّــة )المجــاز، الاســتعارة، التقديــم والتأخــر...( التــي ســاندت النحــو 

في إقامــة المعنــى وبيانــه.
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   كــا بــدا لنــا أنَّ حضــور المدخــل الباغــيِّ في التفســر بــارز، ودوره في بنــاء الخطــاب 

التفســريِّ واضــح، وقــد عمــل البيضــاوي مــن خــال المدخــل الباغــيِّ عــى بنــاء المعنــى 

انطاقًــا مــن تحديــد الوجــه الباغــيِّ ثُــمَّ اســتنباط المعنــى المتــواري خلــف حجــاب المجــاز 

ــة  ــات الباغيَّ ــر،...(، فالبني ــذف والذك ــر، الح ــم والتأخ ــة )التقدي ــاليب الباغيَّ أو الأس

ســاعدت مــن موقعهــا عــى جعــل المعنــى منكشــفًا.

ــد بــازي بالموازيــات  يه مُُحمََّ ــد تأويلــه بــا يســمِّ   إنَّ البيضــاويَّ مــن خــال تفســره يعضِّ

، والشــواهد  ــيِّ والمــدنيِّ الخارجيَّــة مــن: أســباب النــزول، والناســخ والمنســوخ، والمكِّ

ــك.. ــر ذل ة وغ ــعريَّ ــواهد الش ــة، والش ــوال الصحاب ــة وأق الحديثيَّ

ــه  ، وعلي ــاويِّ ــاب البيض ــة خط ــم في صناع ــاند يتحكَّ ــدأ التس ــص إلى أنَّ مب ــا نخل    ك

م  ــة فيــا بينهــا لإنتــاج المعنــى، فقــد رأينــا مِمَّــا تقــدَّ تبــنَّ لنــا كيــف تتســاند المســتويات اللُّغويَّ

؛ وهــذا يجعــل  كيــف تحتــاج هــذه المداخــل إلى بعضهــا مــن أجــل الوصــول إلى معنــى معــنَّ

ــة قــاصًرا عــن تحقيــق الهــدف  يَّ الاعتــاد عــى مدخــل أو مدخلــن مــن مداخــل البنيــة النَّصِّ

ــة تــروم الســامة مــن الزلــل. المنشــود مــن أيــة قــراءة تأويليَّ
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ا" "فِي التَّسْليِمِ لمَِدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَأبْوَابُِهَ

ملف المجلة الثابت العام الذي يُعنى بالخطاب النبوي 

وامتداداته العلوية صلوات الله وسامه عليه وعليهم أجمعن

عنوان الملف في هذا العدد:

دِ دَلًَالًَاتهِِ طُرُوْحَاتٌ فِي تَدَاوُليَِّةِ الِخطَابِ وَتَعَدُّ


